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Abstract 

This research deals with the issue of ensuiring a specific state of death of a muslim in 

light of the Sunnah. The research in its sources is based on the Sunnah of the Prophet, 

may God’s prayers and peace be upon him, based on what was mentioned in the Holy 

Qur’an, and the sayings and actions of the honorable Companions, may God be pleased 

with them. The research consists of two sections. The first consists of the definition of 

eagerness for a specific state of death, the legitimacy of being anxious for a specific 

state of death, and the relationship of eagerness for a specific state of death to 

predestination. The second topic deals with the legitimate reasons for being anxious 

about a specific state of death, and the manifestations of being anxious about the 

specific state of death. The study found that there are legitimate reasons to be anxious 

for a specific state of death, such as the hope of burial in the virtuous spot, or death in 

the virtuous state, or deliverance from temptation, among others. In addirtion, there are 

better types that one needs to be careful about, such as death in a virtuous time, a 

virtuous place, or a virtuous state. Moreover, there is a specific state to identify death as 

a goal such as sincerity, certainty of God’s grace, continuity of work, supplication of 

others, good faith in God, and honesty in supplication.  
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 دراسة موضوعية: الحرص على خاتمة معينة في السنة النبوية

 خالد محمد محمود الشرمان

 .قسم أصول الدين، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن
 

ـص
ّ

 ملخ
ومقصودي بها "شدة اهتمام المكلف بأن يتوفاه  تناول هذا البحث موضوع الحرص على خاتمة معينة في السنة النبوية؛ 

 أو سنًا، حسب حالته، في ضوء الممكن"، ويرتكز البحث في مصادره 
ً

الله عز وجل على أفضل حالة مشروعة، مكانًا أو حالً
، مستئنسًا بما ورد في القرآن الكريم، وأقوال وأفعال الصحابة 

ً
م، تأصيلا

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الكرام رض ي على سنة النّبيّ صل

الله عنهم. ويتكون البحث من مبحثين: الأول في تعريف الحرص على خاتمة معينة، ومشروعية الحرص على خاتمة معينة، 
وعلاقة الحرص على خاتمة معينة بالقدر. والمبحث الثاني في الأسباب المشروعة في الحرص على خاتمة معينة، ومظاهر 

لدراسة إلى أهمية الحرص على خاتمة معينة. وأن هناك أسبابًا مشروعة للحرص الحرص على الخاتمة المعينة. وتوصلت ا
على خاتمة معينة؛ كرجاء الدفن في البقعة الفاضلة، أو الوفاة على الحالة الفاضلة، أو النجاة من الفتن وغيرها. وأن 

و الحالة الفاضلة. وأنّ من مظاهر هناك أنواع فضلى يطلب الحرص عليها، كالوفاة في الزمان الفاضل أو المكان الفاضل أ
الحرص على خاتمة معينة: تحديدها كهدف، والدعاء الخاص بإخلاص، واليقين بفضل الله، واستمرارية العمل، ودعاء 

 الغير، وحسن الظن بالله، والصدق في الطلب.
ة: 

ّ
 .الًسلام، الخاتمة، الحديث الموضوعيالكلمـات الدال
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 المقدّمة

 لرّحيمبسم الله الرّحمن ا

م، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم ب
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
إحسان إلى يوم الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا الكريم، محمد صل

 الدين. أما بعد:

، لً بدّ له أن يموت على الإيمان إن أكبر مطلوب وأعظم هدف عند المسلم أن يدخل الجنة، ويخلد في النعيم المقيم. وحتى يحصل على مطلوبه

 لمؤمنين على حسن خاتمتهم. ويختم له به.  ومن هنا كان حرص ا

م، أن عددًا منها فيه إشارات إلى الحرص على خاتمة معينة؛ فحرصت على جمع 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ها، بغية وانتبهت خلال قراءتي في أحاديث النّبيّ صل

ا علميًا منهجيًا؛ يس
ً
تند بمجمله إلى السنّة النبوية الشريفة، مستعينًا بآيات القرآن الكريم، ومستشهدًا بتطبيق الصحابة الكرام رض ي الله كتابتها بحث

، ومادية عنهم؛ في حرصهم على الحرص على خاتمة معينة، راجيًا أن يعين هذا البحث المسلمين على الًهتداء بهدي النبوة والسلف؛ في ظلّ فتن كثيرة

 مجالًت الحياة. طغت في مختلف

 أهمية البحث: 

 يساهم موضوع الحرص على خاتمة معينة في ضبط سلوك المسلم، وحسن تصرفه في الحياة.  -1

 يقدم البحث نموذجًا تطبيقيًا في دراسات الحديث الموضوعي. -2

 مشكلة البحث:

 يجيب هذا البحث عن الأسئلة التالية: 

 ته؟ما المقصود بالحرص على خاتمة معينة، وما مشروعي -1

 ما العلاقة بين الحرص على خاتمة معينة وقدر الله عز وجل؟ -2

 ما الأسباب المشروعة للحرص على خاتمة معينة؟ -3

 ما مظاهر الحرص على خاتمة معينة، ودلًئل العناية بها؟ -4

 أهداف البحث:

 هي كما يلي:تركزت أهداف البحث العامة في بيان ما يتعلق بالحرص على خاتمة معينة، وأما الأهداف الفرعية ف 

 بيان المقصود بالحرص على خاتمة معينة، ومشروعيته. -1

 بيان العلاقة بين الحرص على خاتمة معينة وقدر الله عز وجل. -2

 بيان الأسباب المشروعة للحرص على خاتمة معينة. -3

 بيان مظاهر الحرص على خاتمة معينة.  -4

 الدراسات السابقة: 

 في موضوع الحرص على خاتمة معينة. لم أطلع على أية دراسة علمية سابقة مستقلة

 محددات البحث:

 يقتصر البحث على الخاتمة المعينة الحسنة في الأحاديث المقبولة. -1

 منهج الدراسة:

 اتبع الباحث المناهج التالية: 

 المنهج الًستقرائي؛ بتتبع الآيات من القرآن الكريم، والأحاديث ذات العلاقة من مصادرها الحديثية الرئيسية.-1

 المنهج التحليلي؛ بتحليل النصوص الشرعية الواردة في الموضوع.-2

 المنهج الًستنباطي؛ باستنتاج دلًلًت الأحاديث النبوية والنصوص الشرعية في الموضوع وربطها معًا في سياق واحد.-3

 خطة البحث:

 وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في مبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:

 لأول: الحرص على خاتمة معينة في القرآن الكريم، والسنة الشريفة المبحث ا

 المطلب الأول: مفهوم الحرص على خاتمة معينة، وأهميته، والتفريق بينه وبين حسن الخاتمة.

 المطلب الثاني: الحرص على خاتمة معينة في القرآن الكريم، وفكر المحدثين المستفاد من السنة الشريفة.

 العلاقة بين الحرص على خاتمة معينة والقدر. المطلب الثالث:



د ، دراسات
ّ
 2021، 3، عدد 48علوم الشريعة والقانون، المجل
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 المبحث الثاني: الأسباب المشروعة للحرص على خاتمة معينة، ومظاهر الحرص عليها.

 المطلب الأول: الأسباب المشروعة للحرص على خاتمة معينة. 

 المطلب الثاني: مظاهر الحرص على خاتمة معينة.

 إليها الدراسة.الخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي توصلت 

 

 المبحث الأول: الحرص على خاتمة معينة في القرآن الكريم، والسنة الشريفة

 المطلب الأول: مفهوم الحرص على خاتمة معينة، وأهميته، والتفريق بينه وبين حسن الخاتمة.

 أولً: مفهوم الحرص على خاتمة معينة:

حَاءُ وَالر   -أ
ْ
بَةِ تعريف الحرص: قال ابن فارس:" )حَرَصَ( ال

ْ
غ  فِي الر 

ُ
رَاط

ْ
ف ِ

ْ
عُ وَالإ

َ
جَش

ْ
ا ال م 

َ
عُ...وَأ

َ
جَش

ْ
رُ ال

َ
خ

ْ
، وَالآ قُّ حَدُهُمَا الش 

َ
نِ: أ

َ
صْلا

َ
ادُ أ اءُ وَالص 

ى: 
َ
عَال

َ
ُ ت

 
الَ اللَّ

َ
هُوَ حَرِيصٌ. ق

َ
عَ يَحْرِصُ حِرْصًا، ف

َ
ا جَش

َ
يُقَالُ حَرَصَ إِذ

َ
ى هُدَاهُمْ ف

َ
حْرِصْ عَل

َ
(. قلت: 40، ص2، ج1979)ابن فارس،  [. "37]النحل:  إِنْ ت

 شدة الًهتمام هو الحرص 

يْ  -ب
 

 آخِرِ الش 
ُ
وغ

ُ
صْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ بُل

َ
يمُ أ ِ

ْ
اءُ وَالم اءُ وَالت 

َ
خ
ْ
، 2، ج1979ءِ" )ابن فارس، تعريف الخاتمة: وهي مأخوذة من )ختم(: قال ابن فارس: "ال

يْء: آخِرُهُ" )الأزهري، 246ص
َ

اتِمُ كلِّ ش 
َ
 (. قلت: الخاتمة هي آخر وجود الإنسان في الحياة الدنيا.137، ص7م، ج2001(. "وخ

أو أما التعريف الإجرائي المختار للحرص على الخاتمة في البحث فهو: "شدة اهتمام المكلف بأن يتوفاه الله على أفضل حالة مشروعة، مكانًا  -ت

 أو سنًا، حسب حالته، في ضوء الممكن". 
ً

 حالً

 ما يتعلق به: شرح التعريف وبيان -ث

 الحرص: شدة الًهتمام 

 المكلف: هو المسلم البالغ العاقل.

 الأفضل: بمعنى الأحسن. 

 شرعًا: الحرص المقصود مبني على تفضيل الشرع وتحسينه لً على التحسين العقلي.

 مكانًا: هو المكان الأفضل كمكة والمدينة وغيرها.

: هو الهيئة الأفضل شرعًا.
ً

 حالً

 فضل شرعًا.سنا: العمر الأ 

 حسب حالته: لأن الناس يتفاوتون، فالأفضل عند بعضهم ليس بأفضل عند آخر.

 عز وجل في ضوء الممكن: وذلك لأن الأصل أن الخاتمة بيد الله عز وجل، ولها قوانينها الغيبية التي لً يطلع عليها المكلف، بمقابل ذلك فإن الله

 ما يريد.جعل أسبابا للخاتمة لعل من سلكها أن يصل إلى 

 ثانيًا: العلاقة بين الحرص على خاتمة معينة وحسن الخاتمة.

 الحرص على الخاتمة على نوعين:

حرص عام على حسن الخاتمة: وهو: حرص المكلف على خاتمة حسنة شرعًا عمومًا دون تحديد. كالموت على الإسلام أو الموت على طاعة  -أ

 غير معينة، أو على حال فاضل غير معين.

 حين حرص خاص  -ب
ً

على خاتمة معينة: وهو الحرص على الوفاة على طاعة أو حالة مخصوصة؛ ولها أنواع، فقد يكون مكانًا أو سنًا أو حالً

 الوفاة. 

ة فظهر بهذا أنّ حسن الخاتمة يرتبط بالحالة المرضية شرعًا دون تحديد لهذه الحال، بل بتفويض الأمر لله عز وجل، وعليه فالحرص على خاتم

 ص منه، والله أعلم.معينة أخ

 

 المطلب الثاني: الحرص على الخاتمة في القرآن الكريم، والسنة النبوية:

 أولا: الحرص على الخاتمة في القرآن الكريم:

 دلت بعض الآيات القرآنية على مشروعية طلب حسن الخاتمة، فمن الآيات في حسن الخاتمة: 

 قوله سبحانه:  (1
ْ
ذِينَ آمَنُوا

 
هَا ال يُّ

َ
سْلِمُونَ يَا أ نتُم مُّ

َ
 وَأ

 
ن  إِلً

ُ
مُوت

َ
 ت
َ
قَاتِهِ وَلً

ُ
َ حَق  ت

ّ
 اللَّ

ْ
قُوا [، ومعنى الآية: دوموا على الإسلام 102]آل عمران:  ات 

يْ: 483، ص1ه، ج1422حتى يوافيكم الموت وأنتم عليه. )ابن عطية، 
َ
الإسلام على حافظوا ( فهذا طلب لحسن الخاتمة على الإسلام، قال ابن كثير: "أ
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صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على ش يء مات عليه، ومن مات على ش يء بعث عليه، حال في 

 (. 87، ص2، ج1999فعياذا بالله من خلاف ذلك". )ابن كثير، 

يْتَنِ قوله سبحانه على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام:  (2
َ
دْ آت

َ
نتَ رَبِّ ق

َ
رْضِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ اطِرَ الس 

َ
حَادِيثِ ف

َ
وِيلِ الأ

ْ
أ
َ
مْتَنِي مِن ت

 
كِ وَعَل

ْ
ل
ُ ْ
ي مِنَ الم

الِحِينَ  حِقْنِي بِالص 
ْ
ل
َ
نِي مُسْلِمًا وَأ

 
وَف

َ
يَا وَالآخِرَةِ ت

ُ
ن ي فِي الدُّ قبل يوسف، { قال ابن كثير: " وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت 101}يوسف:   وَلِيِّ

 (، فيظهر حرص يوسف عليه السلام على الخاتمة على تلك الحالة. 415، ص4، ج1999عليه السلام". )ابن كثير، 

قَتْلِ  (3
ْ
دهم بِال رَادَهُمْ فِرْعَوْنُ عَنْ دِينِهِمْ وتهد 

َ
ا أ
 َ
ا من الفتن، سحرة فرعون " لم

ً
وا:  وممن ورد عنهم طلب حسن الخاتمة خوف

ُ
ال
َ
 ق

ْ
ف
َ
نَا أ يْنَا رَب 

َ
 عَل

ْ
رغِ

نَا مُسْلِمِينَ 
 
وَف

َ
 ( فقد حرص السحرة على الوفاة على الإسلام حتى لً يفتنوا. 415، ص4، ج1999{". )ابن كثير، 126}الأعراف:  صَبْرًا وَت

ى ج (4
َ
اضُ إِل

َ
خ
َ ْ
جَاءَهَا الم

َ
ا أ
 َ
تْ مَرْيَمُ عليها السلام لم

َ
ال
َ
نتُ ذع النخلة: ومن الآيات في الحرص على الخاتمة الحسنة ما ق

ُ
ا وَك

َ
بْلَ هَذ

َ
يْتَنِي مِتُّ ق

َ
يَا ل

ا نسِيًّ سْيًا م 
َ
اتَ 23}مريم:  ن

َ
نْ ذ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
هَا ل ن 

َ
ةِ؛ لِأ

َ
فَاحِش

ْ
ونَهَا بِال

ُ
اسَ يَقْذِف ن  الن 

َ
مُ مِنْ أ

َ
عْل

َ
ا ت

َ
دَتْ...". {، فقد قالت ذلك ورغبت به وتمنته ِلم

َ
تْ وَوَل

َ
دْ حَمَل

َ
 زَوْجٍ وَق

 (2691، ص 5هـ، ج 1424)حوى، 

 ثانيا: الحرص على الخاتمة الحسنة في فكر المحدثين المستفاد من السنة الشريفة:

كتب  اعتنى المحدثون بالأحاديث المتعلقة بموضوع الخاتمة عمومًا، ومن صور عنايتهم أنهم أخرجوا عددًا كبيرًا من الأحاديث المتعلقة بها في

 ، والبر والإحسان، والتاريخ.نائز، والرقاق، والزهد، والفتنمتعددة في جوامعهم أو سننهم: كالج

 ترجم المحدثون تراجم كثيرة في موضوعات متعلقة بالخاتمة، من أبرزها ما يأتي:كما ظهر اهتمامهم  على نحو أوضح من خلال تراجمهم؛ فقد 

 :الاستعداد للموت :
ا

 أولا

باب: لً عيش إلً عيش الآخرة. وترجم البخاري  -جمة في كتاب الرقاق من صحيح البخاري حملت بعض التراجم تذكيرا بالًستعداد للآخرة، فأول تر 

كتاب الزهد والرقائق أول  -صحيح مسلم (، وفي تراجم 106، 88، ص 8هـ، ج 1311في كتاب الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )البخاري، 

 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
افِرِ". )مسلم، جحديث فيه عَنْ أ

َ
ك
ْ
 ال

ُ
ة ؤْمِنِ وَجَن 

ُ ْ
يَا سِجْنُ الم

ْ
ن م: "الدُّ

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
الَ رَسُولُ اِلله صل

َ
الَ: ق

َ
 (2272، ص 4 ق

مَرْءِ ووجدت في صحيح ابن حبان تراجم كثيرة في هذا الموضوع منها
ْ
مْرِ لِل

َ ْ
رُ الأ

ْ
وْتِ، ذِك

َ ْ
رِ الم

ْ
صْلٌ فِي ذِك

َ
لُ اَلله ، ف

َ
سْأ

َ
اتِ، ن

 
ذ
 
صِ الل ِ

ّ
رِ مُنَغ

ْ
ارِ مِنْ ذِك

َ
ث
ْ
ك ِ

ْ
 بِالإ

رَ هَ 
ْ
ثِرُوا ذِك

ْ
ك
َ
م: "أ

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
الَ رَسُولُ اِلله صل

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 وُرُودِهِ، وذكر فيه عن أ

َ
ة
َ
وْتِ".  )ابن حبان، بَرَك

َ ْ
اتِ الم

 
ذ
 
، 7، ج1988اذِمِ الل

 (4258، رقم 526، ص5، ج2009باب ذكر الموت والًستعداد له. )ابن ماجه،  -أبواب الزهد  -سنن ابن ماجه كذلك في (، و 259،260ص

 :ا: تراجم خاصة متعلقة بالخاتمة  ثانيا

في كتاب الرقاق، باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها،  فنجد كثيرًا في كتب المحدثين تراجم متعلقة بالخاتمة، فقد ترجم البخاري في صحيحه 

وَاتِيمِهَا". )البخاري، باب العمل بالخواتيم -كتاب القدر-وأخرج في القدر 
َ
عْمَالُ بِخ

َ ْ
مَا الأ ( )كتاب 2898، برقم: )37، ص 4هـ، ج 1311، حديث: "وَإِن 

ب المغازي، باب ( )كتا4207( برقم: )133/  5( )كتاب المغازي، باب غزوة خيبر(، )4202( برقم: )132/  5الجهاد والسير، باب لً يقول فلان شهيد(، )

( )كتاب القدر، باب العمل 6607( برقم: )124/  8( )كتاب الرقاق، باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها(، وفي )6493( برقم: )103/  8غزوة خيبر(، )

 بالخواتيم(.

ذكر البيان بأن المرء يجب أن يعتمد من عمله  -اب ما جاء في الطاعات وثوابها وقد أخرج الحديث ابن حبان في كتاب البر والإحسان وترجم له: ب

ن  النّبيّ 
َ
: أ

َ
ة

َ
م  -على آخره دون أوائله. وأخرج فيه عَنْ عَائِش

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
وَاتِيمِ" )ابن حبان،  -صل

َ
خ
ْ
عْمَالُ بِال

َ ْ
مَا الأ الَ: إِن 

َ
في ( وترجم 5، ص2، ج1988ق

،  -باب بدء الخلق  -لتاريخ كتاب ا
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ذكر البيان بأن تفصيل هذا الحكم يكون للمرء عند خاتمة عمله دون ما ينقلب فيه في حياته. وروى عَنْ أ

هْلِ ا
َ
وِيلَ بِعَمَلِ أ

 
مَانَ الط يَعْمَلُ الز 

َ
جُلَ ل الَ: إِن  الر 

َ
م ق

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
ن  رَسُولَ اِلله صل

َ
ارِ، وَإِن  أ هْلِ الن 

َ
هُ مِنْ أ

ُ
يَجْعَل

َ
ارِ ف هْلِ الن 

َ
هُ بِعَمَلِ أ

َ
تِمُ اُلله ل

ْ
م  يَخ

ُ
ةِ، ث جَن 

ْ
ل

يَ 
َ
ةِ ف جَن 

ْ
هْلِ ال

َ
هُ بِعَمَلِ أ

َ
تِمُ اُلله ل

ْ
م  يَخ

ُ
ارِ، ث هْلِ الن 

َ
وِيلَ بِعَمَلِ أ

 
مَانَ الط يَعْمَلُ الز 

َ
جُلَ ل جَ الر 

ْ
هْلِ ال

َ
هُ مِنْ أ

ُ
ةِ )ابن حبان، جْعَل  (.51، ص14، ج1988ن 

م 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 (.446، ص 4، ج1975باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. )الترمذي،  -وترجم الترمذي في أبواب القدر عن رسول الله صل

 :ثالثا: تراجم متعلقة بالعمل الصالح قبل الموت، للدلالة على حسن الخاتمة 

ى عند الموت )مسلم، ج -كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في  –فمن تراجم صحيح مسلم 
َ
عَال

َ
مر بحسن الظن بالله ت

ْ
وتفنن (. 165، ص 8باب الأ

 ذكر الإخبار بأن من وفق للعمل الصالح قبل موته كان ممن أريد به -ابن حبان في تراجم كتاب البر والإحسان؛ فترجم: باب ما جاء في الطاعات وثوابها 

ذكر الإخبار بأن فتح الله على المسلم العمل الصالح في آخر  -( وترجم أيضًا: باب ما جاء في الطاعات وثوابها 53، ص2، ج1988)ابن حبان، الخير. 

م 54، ص2، ج1988عمره من علامة إرادته جل وعلا له الخير )ابن حبان، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عن مناقب الصحابة، ذكر ( وترجم في كتاب إخباره صل

ا: تراجم في تمني الموت عند كثرة (304، ص16، ج1988الإخبار عن وصف ما يحشر الناس عليه مما انعقدت عليه ضمائرهم )ابن حبان،  رابعا

 الفتن.
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قُبُور ور  -فقد ترجم البخاري في كتاب الفتن 
ْ
هْلُ ال

َ
 أ
َ
بَط

ْ
ى يُغ  حَت 

ُ
اعَة قُومُ الس 

َ
 ت

َ
الَ: "بَابُ: لً

َ
م ق

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
قُومُ وى فيه حديث النّبيّ صل

َ
 ت

َ
لً

هُ". 
َ
ان
َ
يْتَنِي مَك

َ
يَقُولُ: يَا ل

َ
جُلِ ف جُلُ بِقَبْرِ الر  ى يَمُر  الر   حَت 

ُ
اعَة  (58، ص 9هـ، ج 1311)البخاري، الس 

ب لً تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن وترجمته فيه؛ با –وروى الحديث مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة 

 (182، ص 8يكون مكان الميت. )مسلم، ج

م عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، ذكر الإخبار عن  -ومن تراجم ابن حبان على الحديث في كتاب التاريخ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
باب إخباره صل

 (100، ص15، ج1988ع الفتن. )ابن حبان، تمني المسلمين حلول المنايا بهم عند وقو 

 هذه بعض التراجم التي تكشف عن بعض جوانب اهتمام المحدثين بهذا الأمر، وعنايتهم به، وتأسيسهم لفكرته.ف

 

 المطلب الثالث: العلاقة بين الحرص على خاتمة معينة والقدر وعلم الله السابق

ليّ التنبيه إلى ما قد يشكل على بعضهم، وهو كيف يمكن للمؤمن الحرص على خاتمة معينة، وقد سبق وقبل الًنتهاء من هذا المبحث رأيت لزامًا ع

ولتوضيح هذه في علم الله سبحانه وتعالى الحال التي سيموت عليها الإنسان، فما العلاقة بين الحرص على خاتمة معينة وبين القدر وعلم الله السابق؟ 

 حانه وتعالى:العلاقة أقول مستعينًا بالله سب

بعض كتب الله عز وجل مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ عنده كما لً يخفى، ومما كتب الأعمال والآجال والمآل، وهذه الكتابة قد أشكلت على 

م  -عنِ النّبيّ  الصحابة رض ي الله عنها، كما جاء عليِّ بن أبي طالب رض ي الله عنه، كما في الصحيحين
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه قال: ))ما مِنْ نفسٍ  -صل أن 

 على
ُ
ث

ُ
ة أو النار، وإلً قد كتبت شقية أو سعيدة(، فقال رجل: يا رسولَ الله، أفلا نمك  وقد كتب الله مكانَها من الجن 

 
كتابنا، وندعُ العمل؟  منفوسةٍ إلً

عادة، فييسرون لعمل  ا أهلُ الس  لِقَ لهُ، أم 
ُ
ر لما خ قاوة((، ثم قرأ: فقالَ: ))اعملوا، فكلٌّ ميس  أهل السعادة، وأما أهلُ الشقاوة، فييسرون لعمل أهل الش 

قَى ى وَات 
َ
عْط

َ
ا مَن أ م 

َ
أ
َ
: "السعادة والشقاوة قد سبقَ الكتابُ بهما، ، (47، 46، ص 8، مسلم، ج96، ص 2هـ، ج 1311.)البخاري، ف ففي هذا الحديث أن 

 
ً

رٌ بحسب الأعمال، وأن  كلا لق له من الأعمال التي هي سببٌ للسعادة أو الشقاوة". )ابن رجب، وأن  ذلك مُقد 
ُ
 (169م، ص2001 ميسر لما خ

لف الصالح، يخا  السوابق، وكلُّ ذلك سبق في الكتاب السابق.....ومن هنا كان الصحابة، ومَنْ بعدهم منَ الس 
ُ
فون على وعليه فـ"الخواتيم ميراث

منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاقَ الأصغرَ، ويخاف أنْ يغلب ذلك عليه عندَ الخاتمة، فيخرجه إلى النفاق أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزَعُهم 

وجِبُ سُوءَ الخاتمة". )ابن رجب، 
ُ
 (181م، ص2001الأكبر، كما تقدم أن  دسائس السوء الخفية ت

م  -ولأجل ما سبق فقد كان النّبيّ  
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ب القلوب ثبتْ قلبي على دينكَ(( فقيل له: يا نبي  الله آمنا بك يُكثرُ أنْ يق -صل ِ

ّ
ول في دعائه: ))يا مقل

 علينا؟ فقال: ))نعم، إن  القُلوبَ بينَ أصبعين منْ أصابع الله 
ُ
بها كيف يشاء(( )الترمذي،  -عز وجل  -وبما جئتَ به، فهل تخاف ِ

ّ
 19، ص 4، ج1975يُقل

 الخلق صلى الله عليه وسلم، فنحن له أحوج. وحسنه(؛ فإذا كان هذا حال سيد 

والأصل أن تكون الخاتمة على مقتض ى الظاهر من العمل، أما إذا كانت الخاتمة على غير ذلك، فإن ذلك يكون بسبب خلق خفي، وخصلة باطنة 

الخاتمة أعاذنا الله منها لً يكون لمن استقام ظاهره أوجبت هذه الخاتمة غالبًا، قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي، في كتاب " العاقبة ": " واعلم أن سوء 

قبل التوبة  وصلح باطنه وإنما يكون ذلك لمن كان له فساد في العقل وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت

الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله أن  ويثب عليه قبل الإنابة ويأخذه قبل إصلاح الطوية فيصطلمه الشيطان عند تلك

 (180، ص1986حاله ويخرج عن سنته ويأخذ في غير طريقه". )الأشبيلي، عن يتغير لم مستقيما يكون لمن كان 

 إلى أن  باطنَ الأمر يكونُ بخلافِ ذلك، 
ٌ
وءِ تكونُ بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد وقال ابن رجب في شرح حديث )فيما يبدو للناس(:" إشارة وإن  خاتمة السُّ

ارِ لً يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سُوءَ الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجلُ عملَ  أهل الن 

 في آخر
ُ
 من خصال الخير، فتغلب عليه تلكَ الخصلة

ٌ
 خفية

ٌ
 (180م، ص2001عمره، فتوجب له حسنَ الخاتمة". )ابن رجب،  وفي باطنه خصلة

بِيلِيُّ فقال: " وأعلم رحمك الله 
ْ
ِش

ْ
الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب أعظمها الإكباب أعاذنا الخاتمة لسوء أن ولسوء الخاتمة أسباب بين بعضها الإ

تعالى وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض  على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام بالمعصية على الله

لك ونصيب من الًفتراء فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ولً نجعت فيه موعظة فربما جاءه الموت على ذ

 (178، ص1986ا أراد وان أعاد عليه وأعاد". )الأشبيلي، فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد ولً علم م

أمارات وليست بموجبات ومصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في الًبتداء،  ولذا جاء الحث وسيئها حسنها الأعمال و

 ( 489، 488، ص11هـ، ج1379الخاتمة)ابن حجر، سوء من تعالى بالله الًستعاذة على 

أو  ومما سبق يتبين أنه لً منافاة بين الحرص على خاتمة معينة وقدر الله الذي سبق به القلم؛ فالحرص بحد ذاته فعل يقوم به الإنسان بقلبه

 الذي وفق عبده الطائع جوارحه، والمؤمن مأمور بالعمل حتى يأتيه الموت على الحال التي سبقت في علم الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والله
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 لعمل الصالحات حتى يلقاه على تلك الحال فيختم به بخير، قادر سبحانه على توفيقه إلى هيئة معينة، وحالة مخصوصة، هدي إليها في حياته،

ا له، فيختم له بها كما هو معلوم من أحوال كثيرين كما في كتب السير والتراجم، نسأل الله
ً
  من فضله.وحرص عليها، واتخذها هدف

 

 المبحث الثاني: الأسباب المشروعة للحرص على خاتمة معينة، ومظاهر الحرص عليها.

 المطلب الأول: الأسباب المشروعة في الحرص على خاتمة معينة 

 هناك عدة أسباب مشروعة للحرص على الخاتمة عليها، استنتجت منها من خلال الأحاديث الصحيحة ما يلي:

 ب القلوب وسوء الخاتمة: الخوف من الفتن وتقل -1

وبِ، يحرص المسلم على الخاتمة قبل الدخول في الفتن، لمظنة الًنحراف بسببها والًنسياق إليها، ومن دعائه عليه الصلاة والسلام " يَا مُثبِّ 
ُ
قُل

ْ
تَ ال

تْ  وبَنَا ثبِّ
ُ
ل
ُ
ى ق

َ
حْسِنْ اللهُم  ( ومنه: " 27، ص1، جهـ 1403( وصححه البوصيري )البوصيري، 72، ص1دِينِكَ". )ابن ماجه، جعَل

َ
نَا أ

َ
مُورِ فِي عَاقِبَت

ُ ْ
هَا، الأ ِ

ّ
ل
ُ
ك

خِرَةِ " )أحمد، 
ْ

ابِ الآ
َ
يَا، وَعَذ

ْ
ن ا مِنْ خِزْيِ الدُّ

َ
جِرْن

َ
 (390، ص1، ج1999( وحسنه ابن كثير )ابن كثير، 171، ص29، ج2001وَأ

وْ فتمني الموت لمصلحة دينية أمر مشروع، كما في قوله عل
َ
ابٍ الذي فيه "ل ب 

َ
يْرًا لِي"  ولً ينافي حديث خ

َ
 خ

ُ
اة

َ
وَف

ْ
تِ ال

َ
ان
َ
ا ك

َ
نِي إِذ

 
وَف

َ
يه الصلاة والسلام: "وَت

مَ 
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
ن  رَسُولَ اِلله صَل

َ
وْتِ »مَا أ

َ ْ
دْعُوَ بِالم

َ
نْ ن

َ
ا أ

َ
دَعَوْتُ بِهِ")البخاري، «نَهَان

َ
(، قال العراقي: 2064، ص 4ج ، مسلم،121، ص 7هـ، ج 1311، ل

فِتْ 
ْ
 ال

ُ
وْف

َ
ةٍ، وَهُوَ خ حَةٍ دِينِي 

َ
صْل

َ
انَ لِم

َ
عَاءَ بِهِ جَائِزٌ إنْ ك وْتِ وَالدُّ

َ ْ
ي الم مَنِّ

َ
نْ ت

َ
لِكَ أ

َ
هَرَ بِذ

َ
ظ

َ
رُوهٌ "ف

ْ
قَامِ، وَمَك

َ ْ
لِكَ الم

َ
انَ فِي ذ

َ
ِ وَرَسُولِهِ إنْ ك

 
ى اللَّ

َ
وْقُ إل وْ الش 

َ
نَةِ فِي دِينِهِ أ

لِكَ". )العراقي، جفِ 
َ
 (257، ص3يمَا عَدَا ذ

ينه وقال العلماء: أن كراهية تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا في د

 (389، ص9م، ج2003بطال،  أو فتنة فيه فلا كراهة فيه وقد تمنى الموت خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم. )ابن

ج في ومن الشواهد للحرص على الخاتمة قبل الدخول في الفتن، ما روى مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والح

ا عَمْرَو بْنَ  قصة وفاة عمرو بن العاص رض ي الله عنه، 
َ
الَ: حَضَرْن

َ
هْرِيِّ ق

َ ْ
 الم

َ
ى عَنِ ابْنِ شِمَاسَة

َ
لَ وَجْهَهُ إِل ، وَحَو 

ً
وِيلا

َ
ى ط

َ
بَك

َ
وْتِ، ف

َ ْ
ةِ الم

َ
عَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاق

ْ
ال

جَل  فِي عَيْنِي 
َ
 أ

َ
م وَلً

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
ي  مِنْ رَسُولِ اِلله صل

َ
حَب  إِل

َ
حَدٌ أ

َ
انَ أ

َ
جِدَارِ، وقال: "وَمَا ك

ْ
 عَيْ ال

َ َ
مْلَ

َ
نْ أ

َ
طِيقُ أ

ُ
نْتُ أ

ُ
تُ مِنْهُ، وَمَا ك

ْ
وْ سُئِل

َ
هُ، وَل

َ
 ل

ً
لً

َ
نَي  مِنْهُ إِجْلا

نْ 
َ
رَجَوْتُ أ

َ
حَالِ ل

ْ
كَ ال

ْ
ى تِل

َ
وْ مُتُّ عَل

َ
 عَيْنَي  مِنْهُ، وَل

ُ َ
مْلَ

َ
نْ أ

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ
ن
َ
قْتُ لِأ

َ
ط
َ
صِفَهُ مَا أ

َ
نْ أ

َ
ةِ،...". )مسلم، ج أ جَن 

ْ
هْلِ ال

َ
ونَ مِنْ أ

ُ
ك
َ
(، وموضع الشاهد في 78، ص 1أ

ةِ( قلت: فقد تمنىقول عمرو بن ا جَن 
ْ
هْلِ ال

َ
ونَ مِنْ أ

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
رَجَوْتُ أ

َ
حَالِ ل

ْ
كَ ال

ْ
ى تِل

َ
وْ مُتُّ عَل

َ
لو مات على الحالة  -رض ي الله عنه-لعاص رض ي الله عنه:)وَل

 الفاضلة من حسن الإيمان، وعدم الدخول في الفتن، وفيه إشارة الى الحرص على الوفاة على الحالة الفاضلة.
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ن  رَسُ 
َ
يَ اُلله عَنْهُ: أ دْرِيِّ رَض ِ

ُ
خ
ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
م لما عند الله عزوجل من حديث أ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى يتضح اختيار النّبيّ صل

َ
سَ عَل

َ
م جَل

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
ولَ اِلله صل

ي  
َ
قَالَ: إِن  عَبْدًا خ

َ
نْبَرِ ف ِ

ْ
 الم

َ
بَك

َ
تَارَ مَا عِنْدَهُ" ف

ْ
اخ

َ
اءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، ف

َ
يَا مَا ش

ْ
ن نْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

َ
هُ، رَهُ اُلله بَيْنَ أ

َ
عَجِبْنَا ل

َ
هَاتِنَا. ف م 

ُ
دَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأ

َ
الَ: ف

َ
رٍ وَق

ْ
بُو بَك

َ
ى أ

يْ  ا الش 
َ
ى هَذ

َ
رُوا إِل

ُ
ظ

ْ
اسُ: ان الَ الن 

َ
 وَق

ْ
ن نْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

َ
رَهُ اُلله بَيْنَ أ ي 

َ
م عَنْ عَبْدٍ خ

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
بِرُ رَسُولُ اِلله صل

ْ
دَيْنَاكَ خِ، يُخ

َ
يَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: ف

م
ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
انَ رَسُولُ اِلله صل

َ
ك
َ
هَاتِنَا، ف م 

ُ
مَنَا بِهِ،...". )البخاري،  بِآبَائِنَا وَأ

َ
عْل

َ
رٍ هُوَ أ

ْ
بُو بَك

َ
انَ أ

َ
رَ، وَك ي 

َ
خ
ُ ْ
(، وهذا التخيير يدل على 57، ص 5هـ، ج  1311هُوَ الم

 مشروعية الحرص على خاتمة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لقاء الله لمعرفته بعظيم ماعند الله من الفضل والثواب.

 موس ى عليه السلام لقاء ربه، قال العراقي في شرحه على حديث موس ى عندما خيره ربه بين الحياة أو الموت: "فيدل على أن وقد تعجل نبي الله

أكدار  واستعجالً لما له عنده من الثواب والخير واستراحة منتعالى الله للقاء طلبا الموت اختار والموت الحياة بين خيره لما  -عليه السلام  -موس ى 

ى مَا فِي ا301، ص3الدنيا" )العراقي، ج
َ
خِرَةِ عَل

ْ
تِيَارِ مَا فِي الآ

ْ
رْغِيبُ فِي اخ

 
يَا( )ابن (، وقال ابن حجر: في بيان فوائد حديث موس ى عليه السلام: )وَفِيهِ الت

ْ
ن لدُّ

 (.16، ص7هـ، ج1379حجر، 

 الحرص على الموت والدفن في المكان الفاضل: -3

اتمة يرجو بسببها الدفن في البقعة الفاضلة؛ وذلك كالدفن بالمدينة أو مكة أو الأرض المقدسة أو بجوار الصالحين، وقد فيحرص المسلم على خ

 ورد في مشروعية ذلك وفضله عدة أحاديث منها: 

 حْيَا  حديث موت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة التي فضلها على غيرها، ففي حديث النبي صلى الله عليه
َ ْ
وسلم للَنصار قال: "َالم

مْ" )مسلم، ج
ُ
ك
ُ
مَاتُ مَمَات

َ ْ
مْ، وَالم

ُ
 ( 466، ص 12ه، ج 1392(، قال النووي: أي لً أحيا إلً عندكم ولً أموت إلً عندكم. )النووي، 170، ص 5مَحْيَاك

  ِم: "مَن
ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
الَ رَسُولُ اِلله صل

َ
الَ: ق

َ
نْ مَاتَ ومنها: حديث ابْنِ عُمَرَ ق

َ
فَعُ لِم

ْ
ش

َ
ي أ ِ

ّ
إِن
َ
دِينَةِ، ف

َ ْ
يَمُتْ بِالم

ْ
ل
َ
دِينَةِ، ف

َ ْ
نْ يَمُوتَ بِالم

َ
مْ أ

ُ
اعَ مِنْك

َ
 اسْتَط

 (57، ص9، ج1988بِهَا". )ابن حبان، 

( 549، ص 9، ج1988ري، قال في مرعاة المفاتيح: والسبب في الترغيب في الموت في المدينة تخصيص الميت بها بالشفاعة زيادة في إكرامه. )المباركفو 
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 (1886، ص 5، جم2002وقال القاري: "قد أجمع العلماء على أن الموت بالمدينة أفضل بعد اختلافهم أن المجاورة بمكة أفضل أو بالمدينة". )القاري، 

 فِي سَبِيلِكَ، وَا
ً
هَادَة

َ
نِي ش

ْ
هُم  ارْزُق

 
م ". وقد كان عمر يحرص على الموت في المدينة ويدعو بقوله "الل

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
دِ رَسُولِكَ صل

َ
جْعَلْ مَوْتِي فِي بَل

 (23، ص 3هـ، ج  1311)البخاري، 

لنبي، قال في عمدة القاري: " هذا أثر عمر بن الخطاب، رض ي الله تعالى عنه، ذكره هنا لمناسبة بينه وبين الحديث السابق، وذلك أنه لما سمع ا 

لمكة، كمحبته إياها لمحبته إظهارا قوله: )اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة(، سأل الله تعالى أن يجعل موته في المدينة صلى الله عليه وسلم، أنه دعا ب

ومنها: حديث موس ى عليه السلام في قصته مع ملك الموت وفيه" فطلب من ربه  (252، ص 10وإعلاما بصدقه في ذلك بسؤاله الموت فيها". )العيني، ج 

هـ، ج 1311دنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر.." أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وترجم له )باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة( )البخاري، أن ي

 ( 443، ص6هـ، ج1379( ويستنتج منه فضل الدفن في البقعة المباركة. )ابن حجر، 90، ص 2

 :الحرص على الوفاة في السن الفاضل، بالحال الفاضل -4

ن  
َ
بِي سُفْيَانَ أ

َ
 بْنِ أ

َ
م، والخليفتين من بعده، لما روي عَنْ مُعَاوِيَة

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ: وهو السن الذي قبض فيه رسول الله صل

َ
ِ »هُ ق

 
مَاتَ رَسُولُ اللَّ

مَ وَهُوَ 
 
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

 
ى اللَّ

 
ثٍ ابْنُ صَل

َ
لا
َ
ينَ ث بُو « وَسِتِّ

َ
رٍ، وَأ

ْ
ينَ.)مسلم، جوَعُمَرُ بَك ثٍ وَسِتِّ

َ
لا
َ
ا ابْنُ ث

َ
ن
َ
 (1827، ص 4، وَأ

يرجو  ووجه الًستدلًل أن الله عز وجل قد اختار لنبيه الوفاة في هذا السن تفضيلا له على غيره، وهذا ما فهمه معاوية رض ي الله عنه، وقد كان

مطلوبه بل ينل لم (، ولكن 103، ص 15ه، ج 1392سنتي هذه": )النووي، الموت في هذا السن، قال النووي: يعني "وأنا متوقع موافقتهم وإني أموت في 

 (95، ص10مات وهو قريب من ثمانين. )المباركفوري، ج

ين له وقال القاري مؤكدًا لهذا المعنى في التعليق على )قبض كلٌ من أبي بكر وعمر وهو ابن ثلاث وستين(: "وفيه إيماء إلى كمال موافقة الشيخ

 (.224، ص1، ج1985والسلام حتى في عدد الأيام كما جرت به الأقلام". )القاري،  عليه الصلاة

 
ّ
م، مع توافق السن فيشرع له الدعاء أو غيره من الأساليب المشروعة أن يقبض في هذا فمن توافق حاله بالعموم مع حال النّبيّ صل

ّ
ى الله عليه وسل

العمر، الذي يرجى فيه الفضل لأنه العمر الذي قبض عنده خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلً فإن الحال الفاضل مقدم على العمر 

 الفاضل.

 

 ى خاتمة معينة:المطلب الثاني: مظاهر الحرص عل

 يمكن إرجاع مظاهر الحرص، ودلًئل العناية بالوفاة على خاتمة معينة إلى عدة أمور منها:

 أولا: العلم بأهمية حسن الخاتمة المعينة، وإمكانية تحصيلها:

ف الوسائ ل الموصلة لها، وعن طريق قراءة ويكون عن طريق العلم بالآيات القرآنية، والأحاديث التي ترغب بالحرص على خاتمة معينة حسنة، وتعرُّ

 أخبار من حرص على خاتمة معينة وتم لهم ما أرادوا. 

 ورد عدد من الأحاديث في الخاتمة تبين أهمية الخاتمة: وقد 

  ،م "وإنما الأعمال بخواتيمها"، )البخاري
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ة، قال ابن ( وذلك لأثرها على الجزاء يوم القيام37، ص 4هـ، ج 1311منها: قوله صل

 (62م، ص2001)ابن رجب،  .رجب: أي: صلاحها وفسادها، وقبولها وعدمه، بحسب الخاتمة"

  م-ومنها: قصة الرجل الذي وقصته راحلتُه وهو مع رسول الله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م-فأمرهم رسول الله " صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أن يغسلوه بماء  -صل

 (75، ص 2هـ، ج 1311ث يوم القيامة وهو يُهل(. )البخاري، وسدر، وأن يكشفوا وجهه ورأسه؛ فإنه يبع

قد  قال ابن بطال: وفيه دليل أن من شرع في عمل من عمل الطاعات وصحت فيه نيته لله، وحال بينه وبين تمامه الموت؛ فإن الرجاء قوي أن الله

جْرُهُ عَلى  وَمَنكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل وتقبله منه، ويشهد لهذا قوله تعالى: 
َ
عَ أ

َ
قَدْ وَق

َ
وْتُ ف

َ ْ
هُ الم

ْ
م  يُدْرِك

ُ
ِ وَرَسُولِهِ ث

ّ
ى اللَّ

َ
رُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِل

ْ
يَخ

 ِ
ّ

 (522، ص4م، ج2003{. )ابن بطال، 100}النساء:  اللَّ

 تحديد وتعيين الخاتمة المشروعة المطلوبة إن أمكن:ثانيا: 

رص على تحقيقها. ويوجه همته ب في أن يلقى الله عليها، ويجعلها من الأهداف الرئيسة في الحياة، ويحفعلى المسلم الحريص أن يعين خاتمة يرغ

 نحو الآخرة ليفوز. 

o  :قال الله سبحانه 
ْ
مَ يَصْلاهَا مَذ هُ جَهَن 

َ
نَا ل

ْ
م  جَعَل

ُ
رِيدُ ث ن نُّ

َ
اء لِم

َ
ش

َ
هُ فِيهَا مَا ن

َ
نَا ل

ْ
ل  عَج 

َ
ة
َ
عَاجِل

ْ
انَ يُرِيدُ ال

َ
ن ك دْحُورًا }م   وَسَعَى 18مُومًا م 

َ
رَادَ الآخِرَة

َ
{ وَمَنْ أ

ورًا }
ُ
ك
ْ
ش انَ سَعْيُهُم م 

َ
ئِكَ ك

َ
ول
ُ
أ
َ
هَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
{؛ حيث تشير الآية إلى أن أهداف المسلم متعلقة بالآخرة، وأن سعيه للآخرة في 19 - 18}الإسراء:  {19ل

 (655، ص2هـ، ج 1407، والزمخشري، 409، ص 17ر لً يسعى إلً للدنيا كانت أهدافه متوجهة نحوها فقط. )الطبري، ج حياته إلى مماته، وحيث كان الكاف

والمقادير; ولذلك قال: من كان يريد ومن أراد فاعرف قيمة إرادتك واعرف قبل ذلك قيمة السنن تلك في دخل الإنسان ولإرادة وفي تفسير المنار: "
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 (139، ص 4، ج1990ها كنفوس الحشرات التي تعيش زمنا محدودا، ثم تفنى كأن لم تكن شيئا مذكورا. ". )رضا، نفسك، فلا تجعل

o  م تبين فضل بعض أنواع الخاتمة، وقد تتبعتها فرأيت أن أكثرها في طلب الشهادة في وقد
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وردت عدة أحاديث عن النّبيّ صل

 فيها أحاديث أخرجها أصحاب الصحاح والسنن، منها:القتال المشروع مع الأعداء، وورد 

o  
َ
ن  ت

َ
هَادَةِ(، وذكر عدة أحاديث في الباب.  قال ابن حجر رحمه الله تعالى "وَأ ي الش  مَنِّ

َ
هَا ترجم البخاري رحمه الله تعالى )بَابُ ت

َ
قَصْدَ ل

ْ
يَهَا وَال مَنِّ

وبٌ"، )ابن حجر، 
ُ
ل
ْ
بٌ فِيهِ مَط

 
، 4م، ج2003وقال ابن بطال: "وفى ذلك حض على طلب الشهادة وترغيب فيها". )ابن بطال، ( 16، ص6هـ، ج1379مُرَغ

سِ بْنِ مَالِكٍ،522ص
َ
ن
َ
ى( فروى عَنْ أ

َ
عَال

َ
ُ ت

 
هَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّ بِ الش 

َ
ل
َ
يْهِ  ( وجاء في تراجم صحيح مسلم )بَاب اسْتِحْبَابِ ط

َ
ى اُلله عَل

ّ
الَ رَسُولُ اِلله صل

َ
الَ: ق

َ
ق

م: 
ّ
صِبْهُ »وسل

ُ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
عْطِيَهَا، وَل

ُ
ا، أ

ً
 صَادِق

َ
هَادَة بَ الش 

َ
ل
َ
 (1517، ص 3)مسلم، ج« مَنْ ط

o الأحاديث أيضًا وصف لأنواع من الشهادة غير شهادة المعركة، فقد ترجم النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين "باب بيان  وورد في

ى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار" )النووي، جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسل
ّ
( وذكر عددًا من الأحاديث في 382، ص 1998ون ويصل

م" الشهداء خمسة: المطعون والمبطون وا
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لغريق بيان أصناف الشهداء: منها عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صل

م قال: يا رسول الله أرأيت إن 132، ص 1هـ، ج 1311)البخاري،  وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله"
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
(، ومنها: "أن رجلا سأل النّبيّ صل

ه قال: هو في جاء أحد يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني قال: فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلت

 ( 63، 62، ص13هـ، ج1392لنووي، النار". )ا

  فاضلة مشروعة، يرجى لمن فعلها حسن الخاتمة، فمن أدى هذه الأعمال رجاء أن يختم له بها فإنه 
ً

وهناك أحاديث أخرى تضمنت أعمالً

 750و ص561ص  ،2، ج74، ص1. والقاري، "مرقاة المفاتيح"، ج151، ص1يكون ممن حرص على خاتمة معينة )القاري، شرح مسند أبي حنيفة، ج

، 263، ص1. والمناوي، "فيض القدير"، ج448ص2. ج 63، ص 1. والمناوي، "التيسير بشرح الجامع الصغير"، ج 3116، ص 8. ج1336، ص4ج

 (.3310، ص 8. ج290 9، ص2.والمباركفوري، "مرعاة المفاتيح"، ج 374ص

 ثالثا: حسن الظن بالله تعالى:

 ضل الله عز وجل أن يوفقه للخاتمة الحسنة التي انتقاها، موصل لذلك إن شاء الله تعالى.فحسن الظن بالله تعالى، واليقين بف 

نِّ عَبْدِي بِي": " أي:  
َ
ا عِنْدَ ظ

َ
ن
َ
حتى يجيء الموت وأنتم عليه، قيل: الأمر بحسن عليه واثبتوا الظن حسن على دوموا قال السندي في شرح حديث "أ

 (542، ص 2؛ إذ لً يحسن الظن إلً عند حسن العمل". )السندي، جالظن يستلزم الأمر بحسن العمل

 فِي في وفاته في المدينة المنورة وعلى الصورة التي عينها، فقد ك رض ي الله عنه وقد تحقق هذا الأمر لعمر  
ً
هَادَة

َ
نِي ش

ْ
هُم  ارْزُق

 
ان رض ي الله عنه يدعو: "الل

دِ رَسُ 
َ
م" )البخاري، سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَل

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
 ( كما مر سابقا23، ص 3هـ، ج  1311ولِكَ صل

  
َ
تِي، ف رَتْ رَعِي 

َ
ش

َ
ت
ْ
تِي، وَان و 

ُ
ي، وَضَعُفَتْ ق بِرَتْ سِنِّ

َ
هُم  ك

 
قَالَ: "الل

َ
مَاءِ ف ى الس 

َ
 مُفَرِّطٍ"،وكان يدعو مادًا يديه إِل

َ
عٍ وَلً يْرَ مُضَيِّ

َ
يْكَ غ

َ
بِضْنِي إِل

ْ
الَ سَعِيدُ اق

َ
... ق

تِلَ عُمَرُ رَحِمَهُ اُلله ")مالك، 
ُ
ى ق ةِ حَت  حِج 

ْ
و ال

ُ
خَ ذ

َ
سَل

ْ
مَا ان

َ
بِ: ف سَيِّ

ُ ْ
 (.824، ص2، ج1985بْنُ الم

أجمعين )وانظر لمزيد من الأمثلة: مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب حسن الصوت، كما تحقق هذا الأمر لغيره من الصحابة رض ي الله عنهم 

(. و كتاب الزهد، زهد التابعين 38419من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها رقم ) -(، "مصنف ابن أبي شيبة"، كتاب الفتن 4186، رقم )488، ص 2ج 

( )كتاب الصوم، باب قدر مسيرة ما يفطر 2413( برقم: )293/  2(، وأبو داود في "سننه" )36171رحمهم الله، خيثمة بن عبد الرحمن رحمه الله رقم )

( )كتاب الصوم، باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة( وابن 2041( برقم: )459/  3فيه(.وابن خزيمة، "صحيح ابن خزيمة " )

(. والحاكم، "المستدرك على 3814تسهيل في أمور الدنيا رقم )حجر، "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"، كتاب الرقائق، باب الترغيب في ال

(.والحاكم، "المستدرك 8676، رقم )518، ص 4ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب، ج  -الصحيحين"،  كتاب الفتن والملاحم 

، ص 3بن عمرو الغفاري رض ي الله عنه، ذكر بعض آثار القيامة ج  على الصحيحين"، كتاب معرفة الصحابة رض ي الله تعالى عنهم، ذكر مناقب الحكم

 (.5925رقم ) 443

 العمل الصالح الذي يريد أن يقبض عليه: رابعا: الاستمرار على

م -كما في قول رسول الله فمن عاش على ش يء مات عليه  
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عمله يا رسول إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله، فقيل له: كيف يست»: -صل

قُهُ لعمل صالح قبل الموت ِ
ّ
(. وصححه الترمذي، وفي صحيح ابن حبان ذكر الإخبار عما يجب على المرء 455، ص4م، ج1975)الترمذي، «. الله؟ قال: يُوَف

 
َ
ى اُلله  -، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله من ترك الًتكال على ما يأتي من الطاعات دون الًبتهال إلى الخالق جل وعلا في إصلاح أواخر أعماله، عن" مُعَاوِيَة

ّ
صل

م 
ّ
يْهِ وسل

َ
هُ  -عَل

َ
عْلا

َ
 أ
َ
بُث

َ
ا خ

َ
هُ، وَإِذ

ُ
سْفَل

َ
ابَ أ

َ
هُ ط

َ
عْلا

َ
ابَ أ

َ
ا ط

َ
وِعَاءِ إِذ

ْ
ال
َ
وَاتِيمِهَا، ك

َ
عْمَالُ بِخ

َ ْ
مَا الأ هُ ". )ابن حبان،  يَقُولُ: إِن 

ُ
سْفَل

َ
 أ
َ
بُث

َ
 (51، ص2، ج1988خ

ؤْمِنُ وعن جَابِرِ بْنِ  
ُ ْ
يْهِ، الم

َ
ى مَا مَاتَ عَل

َ
لُّ عَبْدٍ عَل

ُ
 ك

ُ
م يَقُولُ: يُبْعَث

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
الَ: سَمِعْتُ النّبيّ صل

َ
ى نِفَاقِهِ، عبدالله ق

َ
نَافِقُ عَل

ُ ْ
ى إِيمَانِهِ، وَالم

َ
 عَل

الحال التي مات عليها من خير وشر". )المناوي،  ( قال المناوي "أي على2878(، وأصله في صحيح مسلم برقم )304، ص16، ج1988)ابن حبان، 
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 (.54، ص6م، ج1988

: عَنْ 1889باب فضل الجهاد والرباط ) -ومن الأحاديث في الموضوع ما رواه مسلم  في كتاب الإمارة  
َ
( قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى أبو هُرَيْرَة

هُ  ن 
َ
مَ أ

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
 رَسُولِ اِلله صَل

 
ل
ُ
ى مَتْنِهِ، ك

َ
رَسِهِ فِي سَبِيلِ اِلله، يَطِيرُ عَل

َ
هُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ ف

َ
اسِ ل يْرِ مَعَاشِ الن 

َ
الَ: مِنْ خ

َ
  ق

ً
زْعَة

َ
وْ ف

َ
 أ
ً
مَا سَمِعَ هَيْعَة

يْهِ 
َ
ارَ عَل

َ
هُ ط ان 

َ
وْتَ مَظ

َ ْ
قَتْلَ وَالم

ْ
سِ يَبْتَغِي ال

ْ
نَيْمَةٍ فِي رَأ

ُ
وْ رَجُلٌ فِي غ

َ
، ، أ

َ
اة
َ
ك  وَيُؤْتِي الز 

َ
ة

َ
لا وْدِيَةِ، يُقِيمُ الص 

َ ْ
نِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأ

ْ
وْ بَط

َ
عَفِ أ عَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الش 

َ
وَيَعْبُدُ  ش

يَقِينُ 
ْ
تِيَهُ ال

ْ
ى يَأ هُ حَت  يْرٍ. )مسلم، جرَب 

َ
 فِي خ

 
اسِ إِلً يْسَ مِنَ الن 

َ
يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة وفي التي طنه موافي يطلبه ( قال النووي: " 1503، ص 3، ل

 هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة".

 خامسا: الدعاء بالخاتمة التي يريدها:

 ورد عدد من الأحاديث التي تتضمن الدعاء بالخاتمة الحسنة بالعموم، أو الدعاء بخاتمة معينة على وجه الخصوص:  فقد

 يَدَعُ  من ذلك ما روى 
َ

لا
َ
 بِيَدِهِ ف

َ
ذ
َ
خ

َ
 أ

ً
عَ رَجُلا ا وَد 

َ
م أنه كان ِإذ

ّ
يْهِ وسل

َ
ُ عَل

 
ى اللَّ

ّ
جُلُ عبدالله بن عمر رض ي الله عنه عن  النّبيّ صل ونَ الر 

ُ
ى يَك هَا حَت 

مَ 
َ
َ دِينَكَ وَأ

 
سْتَوْدِعُ اللَّ

َ
م وَيَقُولُ: "أ

ّ
يْهِ وسل

َ
ُ عَل

 
ى اللَّ

ّ
تَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ" )ابن خزيمة، جهُوَ يَدَعُ يَدَ النّبيّ صل

َ
، 6، ج1988( )ابن حبان، 233، ص4ان

وَاتِيم عَمَلِكَ »(، وَفِي رِوَايَة 410ص
َ
 (722، ص 2005( وقال العراقي: إسناده جيد )العراقي، 34، ص3)أبو داود، ج«.  وخ

عليها في أمر الآخرة وأن التقصير فيما المدار لأن الخاتمة حسن به راد المأن والأظهر قال القاري: ")وآخر عملك( أي: في سفرك، أو مطلقا كذا قيل، 

ه" )القاري، قبلها مجبور بحسنها ويؤيده قوله: )وفي رواية وخواتيم عملك( وهو جمع خاتم أي: ما يختم به عملك أي: أخيره، والجمع لإفادة عموم أعمال

 (1690، ص4، ج 2002

 سعد بن معاذ رض ي الله عنه حين تمنى الشهادة بالإصابة التي لحقته يوم ة معينة مخصوصة غير من تقدم ومن الصحابة الذين دعوا بخاتم

جَاهِدَ 
ُ
نْ أ

َ
ي  أ

َ
حَب  إِل

َ
حَدٌ أ

َ
يْسَ أ

َ
هُ ل ن 

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
كَ ت هُم  إِن 

 
الَ: الل

َ
ن  سَعْدًا ق

َ
 "أ

َ
ة

َ
بُوا رَ الخندق: فعَنْ عَائِش

 
ذ
َ
وْمٍ، ك

َ
م هُمْ فِيكَ، مِنْ ق

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
كَ صل

َ
سُول

انَ بَقِيَ مِنْ حَ 
َ
إِنْ ك

َ
نَا وَبَيْنَهُمْ، ف

َ
حَرْبَ بَيْن

ْ
دْ وَضَعْتَ ال

َ
كَ ق ن 

َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
ي أ ِ

ّ
إِن
َ
هُم  ف

 
رَجُوهُ، الل

ْ
خ

َ
نْتَ وَضَعْتَ وَأ

ُ
جَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ ك

ُ
ى أ هُ، حَت 

َ
بْقِنِي ل

َ
أ
َ
يْءٌ ف

َ
رَيْشٍ ش 

ُ
رْبِ ق

حَرْ 
ْ
 مِنْ ال

ٌ
يْمَة

َ
سْجِدِ خ

َ ْ
مْ يَرُعْهُمْ، وَفِي الم

َ
ل
َ
تِهِ، ف ب 

َ
فَجَرَتْ مِنْ ل

ْ
ان
َ
تِي فِيهَا، ف

َ
جُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْت

ْ
اف

َ
يْمَةِ، مَا  بَ ف

َ
خ
ْ
هْلَ ال

َ
وا: يَا أ

ُ
قَال

َ
يْهِمْ، ف

َ
مُ يَسِيلُ إِل  الد 

 
بَنِي غِفَارٍ، إِلً

مْ.
ُ
تِينَا مِنْ قِبَلِك

ْ
ذِي يَأ

 
ا ال

َ
يَ اُلله عَنْهُ". )البخاري،  هَذ مَاتَ مِنْهَا رَض ِ

َ
و جُرْحُهُ دَمًا، ف

ُ
ذ
ْ
ا سَعْدٌ يَغ

َ
إِذ

َ
 (.1769(، )ومسلم رقم100، ص 1هـ، ج 1311ف

  يَ اُلله عَنْهُ فقد  بْنَ جَبَلٍ رَض ِ
َ
بَ ومنهم مُعَاذ

َ
ط

َ
امِ، خ رَ بِالش 

َ
ك
َ
ذ
َ
 ف

ُ
ك  رَبِّ

ُ
هَا رَحْمَة قَالَ: " إِن 

َ
اعُونَ ف

 
مْ. الط

ُ
ك
َ
بْل
َ
الِحِينَ ق بْضُ الص 

َ
مْ، وَق

ُ
ك بِيِّ

َ
 ن
ُ
مْ وَدَعْوَة

ى
َ
لَ عَل

َ
دَخ

َ
لِكَ، ف

َ
زَلَ مِنْ مَقَامِهِ ذ

َ
م  ن

ُ
حْمَةِ ". ث صِيبَهُمْ مِنْ هَذِهِ الر 

َ
ى آلِ مُعَاذٍ ن

َ
دْخِلْ عَل

َ
حْمَنِ:  اللهُم  أ قَالَ: عَبْدُ الر 

َ
حْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ ف حَقُّ عَبْدِ الر 

ْ
 ال

َ
لا

َ
كَ ف  مِنْ رَبِّ

رِينَ 
َ
مْت
ُ ْ
ن  مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك
َ
: ١٤٧]البقرة:  ت

ٌ
قَالَ مُعَاذ

َ
ابِرِينَ [، ف اءَ اُلله مِنَ الص 

َ
(، وقال المنذري: إسناد جيد 404، ص 36م، ج2001)أحمد،  سَتَجِدُنِي إِنْ ش

 (221، ص2هـ، ج1417)المنذري، 

 سادسا: الصدق في الطلب، والإخلاص لله فيه:

 من أعظم أسباب تحقق الحرص على خاتمة معينة وفق ما يريد صاحبها؛ إخلاص النية لله، والصدق في الطلب، ومما يدل عليه: 

الَ  حديث: "
َ
م  ق

ُ
بَعَهُ، ث آمَنَ بِهِ وَات 

َ
مَ ف

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
بِيِّ صَل

ى الن 
َ
عْرَابِ جَاءَ إِل

َ ْ
 مِنَ الأ

ً
ن  رَجُلا

َ
هَاجِرُ أ

ُ
مَ : أ

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
بِيُّ صَل ى بِهِ الن  وْص َ

َ
أ
َ
مَعَكَ، ف

 
َ
سَمَ ل

َ
قَسَمَ وَق

َ
مَ سَبْيًا، ف

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
بِيُّ صَل نِمَ الن 

َ
 غ

ٌ
زْوَة

َ
تْ غ

َ
ان
َ
ا ك م 

َ
ل
َ
صْحَابِهِ، ف

َ
هْرَ بَعْضَ أ

َ
انَ يَرْعَى ظ

َ
هُ، وَك

َ
سَمَ ل

َ
صْحَابَهُ مَا ق

َ
ى أ

َ
عْط

َ
أ
َ
ا جَاءَ هُ، ف م 

َ
ل
َ
هُمْ، ف

هُ 
َ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
مَ، ف

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
بِيُّ صَل كَ الن 

َ
سَمَهُ ل

َ
وا: قِسْمٌ ق

ُ
ال
َ
ا؟، ق

َ
قَالَ: مَا هَذ

َ
يْهِ، ف

َ
عُوهُ إِل

َ
الَ:  دَف

َ
ا؟ ق

َ
قَالَ: مَا هَذ

َ
مَ، ف

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
بِيِّ صَل

ى الن 
َ
جَاءَ بِهِ إِل

َ
ف

كَ »
َ
سَمْتُهُ ل

َ
نْ ، «ق

َ
ى أ

َ
بَعْتُكَ عَل ي ات  كِنِّ

َ
بَعْتُكَ، وَل ا ات 

َ
ى هَذ

َ
الَ: مَا عَل

َ
رْمَى ق

ُ
ى أ

َ
قَالَ: إِل

َ
 ف

َ
ة جَن 

ْ
لَ ال

ُ
دْخ

َ
أ
َ
مُوتَ ف

َ
أ
َ
قِهِ بِسَهْمٍ، ف

ْ
ى حَل

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
َ »هَاهُنَا، وَأ

 
صْدُقِ اللَّ

َ
إِنْ ت

كَ 
ْ
م  نَهَضُوا فِي قِتَالِ «يَصْدُق

ُ
 ث

ً
لِيلا

َ
وا ق

ُ
بِث

َ
ل
َ
قَالَ ، ف

َ
ارَ، ف

َ
ش

َ
 أ

ُ
صَابَهُ سَهْمٌ حَيْث

َ
دْ أ

َ
مَ يُحْمَلُ ق

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
بِيُّ صَل تِيَ بِهِ الن 

ُ
أ
َ
، ف عَدُوِّ

ْ
يْهِ   ال

َ
ى اُلله عَل

 
بِيُّ صَل الن 

مَ: 
 
هُوَ هُوَ؟»وَسَل

َ
الَ: « أ

َ
عَمْ، ق

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
هُ »ق

َ
صَدَق

َ
َ ف

 
نَهُ ال«صَدَقَ اللَّ ف 

َ
م  ك

ُ
ى ، ث

 
صَل

َ
مَهُ ف د 

َ
م  ق

ُ
مَ، ث

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
بِيِّ صَل

ةِ الن  مَ فِي جُب 
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

 
بِيُّ صَل ن 

تِهِ: 
َ

هَرَ مِنْ صَلا
َ
انَ فِيمَا ظ

َ
ك
َ
يْهِ، ف

َ
هِ »عَل

َ
ا ش

َ
ن
َ
هِيدًا أ

َ
قُتِلَ ش

َ
رَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ ف

َ
ا عَبْدُكَ خ

َ
هُم  هَذ

 
لِكَ الل

َ
ى ذ

َ
( قال 60، ص4، ج1986)النسائي، « ". يدٌ عَل

 (.61ص 4الله عليه يجزك على صدقك بإعطاء ما تريده". )السيوطي، جوتعاهد تقول فيما صادقا السيوطي: "أي ان كنت 

هُ اللهُ 
َ
غ
 
 بِصِدْقٍ بَل

َ
هَادَة لَ اَلله الش 

َ
م: "مَنْ سَأ

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
ى فِرَاشِهِ". )مسلم، ج وقال النّبيّ صل

َ
هَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَل (، قال 48، ص 6مَنَازِلَ الشُّ

الشهداء وإن كان على فراشه وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير". )النووي، ثواب من أعطي بصدق الشهادة سأل إذا  النووي: "

، 6هـ، ج 1379ذلك "، )ابن حجر، والقصد لها مرغب فيه مطلوب وفي الباب أحاديث صريحة في : " إن تمنيها وقال ابن حجر(، 55، ص13هـ، ج1392

 (144، ص 6، ج1988وقال المناوي: "قيد السؤال بالصدق لأنه معيار الأعمال ومفتاح بركاتها وبه ترجى ثمراتها". المناوي، ( 17ص

 اغتنام الفرصة إذا أتيحت: -7

سلم بحسن خاتمته إذا اتيحت له فرصة الوفاة على هذا الحال، وهذا كحال بعض الصحابة رض ي الله عنهم وتكون هذه الحالة حينما يتيقن الم

 
ُ ْ
ا الم

َ
م، كما في موقف الصحابي الجليل عمير بمن الحمام رض ي الله عنه في غزوة بدر حين "دَن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قَالَ الذين بشرهم النّبيّ صل

َ
ونَ ف

ُ
رِك

ْ
ش
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ى اللهُ 
ّ
 رَسُولُ اِلله صل

َ ْ
حُمَامِ الأ

ْ
الَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ ال

َ
رْضُ. ق

َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ ةٍ عَرْضُهَا الس  ى جَن 

َ
ومُوا إِل

ُ
م: ق

ّ
يْهِ وسل

َ
مَاوَاتُ  عَل  عَرْضُهَا الس 

ٌ
ة : يَا رَسُولَ اِلله، جَن  صَارِيُّ

ْ
ن

قَالَ رَسُولُ اِلله 
َ
الَ: بَخٍ بَخٍ، ف

َ
عَمْ. ق

َ
الَ: ن

َ
رْضُ؟ ق

َ ْ
 وَالأ

َ
 أ
َ
 رَجَاءَة

 
 وَاِلله يَا رَسُولَ اِلله، إِلً

َ
الَ: لً

َ
وْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟ ق

َ
ى ق

َ
كَ عَل

ُ
م: مَا يَحْمِل

ّ
يْهِ وسل

َ
ى اُلله عَل

ّ
ونَ مِنْ صل

ُ
ك
َ
نْ أ

 
َ
م  ق

ُ
، ث لُ مِنْهُن 

ُ
ك
ْ
جَعَلَ يَأ

َ
رَنِهِ ف

َ
مَرَاتٍ مِنْ ق

َ
رَجَ ت

ْ
خ

َ
أ
َ
هْلِهَا، ف

َ
كَ مِنْ أ إِن 

َ
الَ: ف

َ
هْلِهَا، ق

َ
رَمَى بِمَا أ

َ
الَ: ف

َ
، ق

ٌ
ة
َ
وِيل

َ
 ط

ٌ
حَيَاة

َ
هَا ل مَرَاتِي هَذِهِ، إِن 

َ
لَ ت

ُ
ى آك ا حَيِيتُ حَت 

َ
ن
َ
ئِنْ أ

َ
الَ: ل

تِلَ". )مسلم، ج 
ُ
ى ق هُمْ حَت 

َ
ل
َ
ات
َ
م  ق

ُ
مْرِ، ث انَ مَعَهُ مِنَ الت 

َ
 (44، ص 6ك

وقال  (46، ص13هـ، ج1392)النووي، و جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء "، والتعرض للشهادة وهالكفار في الًنغمار جواز قال النووي " فيه  

. وتنطبق (354، ص7هـ، ج 1379)ابن حجر، الشهادة ابتغاء مرضاة الله ". في والرغبة الإسلام نصر حب ابن حجر: " وفيه ما كان الصحابة عليه من 

 معية الثابتة التي وصلته، أن عاقبة أمره إلى الجنة إذا مات على حالة معينة مرضية شرعًا.هذه الحالة أيضًا على من يغلب على ظنه بالأدلة الس

 

 الخاتمة والنتائج:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: 

 وبعد أن انتهيت من كتابة هذا البحث فإني أذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث، وهي:

وصلة لخاتمة معينة من القدر الذي أتاحه الله عز وجل لعباده بشروط معينة. ولً يشترط أن يتحقق للمكلف ما الحرص على الأسباب الم -1

 يريد ولكن هذا هو الغالب.

من الأسباب المشروعة للحرص على خاتمة معينة، الخوف من الفتن وتقلب القلوب، ورجاء الدفن في البقعة الفاضلة، وتعجل لقاء الله  -2

 من عظيم الفضل والثواب. نظرا لما عنده

هناك مظاهر تبين الحرص على خاتمة معينة منها: معرفة أهمية الحرص على خاتمة معينة، وتحديدها كهدف، والدعاء الخاص، وحسن  -3

 الظن بالله، واستمرارية العمل، والصدق في الطلب.

 ها. هناك أنواع متعددة من الخاتمة المحمودة التي يمكن للمكلف ان يعين واحدة من -4

 والحمد لله رب العالمين
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